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Abstract 
 
The subject of the research results due to the absence of printed books - as far 
as I know - independent and specialized only in interpreting the verses of 
rulings in the Holy al-Quran in full according to the Hanbali denomination, 
similar to the interpretations of the verses of rulings by Jassās, Ibn al-‘Arābī, 
and Ilkia al-Harāsī. The fasting that Imām al-Bahūtī al-Hanbali deduced from 
Surah al-Baqarah, and compares it with the compilations of interpretations of 
verses of rulings approved by the owners of jurisprudential schools - Hanafi, 
Maliki, and Shafi‘i. The study found that the verses of the provisions of fasting 
in the book al-Rawd al-Murabba‘ from surah al-Baqarah, al-Bahūtī agreed with 
the three imams and the consensus of the nation sometimes, and two of them 
may agree and disagree with the third, or one of them agree and disagree with 
the two, and he may disagree with the three imams at other times, such as the 
issue of breaking the fast for the fasting person It is better than fasting for the 
one for whom fasting is not difficult, and this issue is one of the vocabulary of 
the Hanbali school of thought, and his approval of one of the imams and not 
others in some issues, all of this is in reference to the evidence from the book 
and The Sunnah, and one of the recommendations reached by the research is 
that the heritage of interpretations of rulings should be taken care of, by doing 
more studies and encyclopedias that are concerned with interpreting the verses 
of rulings on the Hanbali school, like the rest of the other schools of thought. 
Individual efforts and scientific institutions must be unified to do so. 
 
Keywords: Rulings, Fasting, Verses, Hanbali, al-Quran. 

 

لعدم وجود كتب مطبوعة البحث ناتج  أعلم-  موضوع  مستقلة ومختصة فقط    -فيما 
بتفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم كاملا على المذهب الحنبلي على غرار تفاسير 
البحث معتمدا  الهراسي، فجاء هذا  العربي، وإلكيا  للجصاص، وابن  آيات الأحكام 

 ملخص البحث 
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التي استنبطها  صيام  ن، ويهدف لبيان أحكام العلى المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقار 
سور  من  الحنبلي  البهوتي  الأحكام البقرة،    ةالإمام  آيات  تفاسير  بمصنفات  ويقارنها 

، ومن ثمَّ فقد -الحنفية، والمالكية، والشافعية–المعتمدة من أصحاب المذاهب الفقهية  
للبُهوتي كتفسير مستقل لتفسير    برزت أهمية البحث إلى بيان أهمية كتاب الرَّوْض الـمُرْبـِع

أن آيات أحكام الصيام   آيات الأحكام على المذهب الحنبلي، وقد توصلت الدراسة إلى
البقرة المربع من سورة  الروض  البهوتي  ،في كتاب  وافق  الثلاثة وإجماع    فيها  قد  الأئمة 

اثنين منهما و وقد يو الأمة أحيانا،   الثالث،  يخافق  الف يخواحدا منهم و وافق  أو يالف 
يخو الاثنين،   الثلاثة    الفقد  أخرى،الأئمة  من  كأحيانا  أفضل  للصائم  الفطر  مسألة 

الصوم لمن لايشق عليه الصوم، وهذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي، وموافقته 
الكتاب  الدليل من  إلى  هذا احتكاما  المسائل كل  غيره في بعض  الأئمة دون  لأحد 

التو ،  والسنة توصل  ومن  التي  تفاسير  يلإصيات  بتراث  العناية  ينبغي  أنه  البحث  ها 
الدراسات من  المزيد  بعمل  وذلك  آيات ،  الأحكام،  بتفسير  تعني  التي  والموسوعات 

الجهود  توحيد  الأخرى .ويجب  المذاهب  ببقية  الحنبلي، أسوة  المذهب  على  الأحكام 
 الفردية والمؤسسات العلمية لعمل ذلك. 

 
 . القرآن ،  ياتال ، الحنبلي، الصيام ،حكامالأ المفتاحية:الكلمات 

 

 مقدمة 
إن القرآن الكريم جعل المسلمين منذ نزوله إلى يومنا هذا وهم يشحذون أذهانهم، ويعُملون قراءحهم، لبيان  
معانيه، وكشف أسراره، واستنباط أحكامه، فمن العلماء من وقف عند هذا المنهل المتدفق وأخذ من منبع  

ذاهبهم إلى التصنيف في هذا اللون أحكامه، وبينَّ حلاله وحرامه، فاتجه الكثير من العلماء على اختلاف م 
التفسيري، ومن ذلك كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي، وأحكام القرآن 
لابن العربي المالكي، عدا الحنابلة فلم يصل إلينا كتاب مستقل لهم في أحكام القرآن الكريم، فما كان من  

المبثوثة في كتبهم الفقهية، وتحليلها، وبيان الأوجه الاستدلالية للأحكام    الباحثين إلا دراسة آيات الأحكام
التفسيرية في  المكتبة القرآنية عموما، والمكتبة  الباحث لإثراء  المستنبطة من هذه اليات، ورغبة من  العملية 

الروض المربع    كتاب–آيات الأحكام عند الحنابلة، اختار أحد الكتب الفقهية المعتمدة في المذهب الحنبلي 
المستقنع زاد  الـمُرْبـِع  -شرح  الرَّوْض  البقرة من كتاب  سورة  الصيام في  أحكام  )آيات  بعنوان  بحثا  ليكون  ؛ 

 ، دراسة مقارنة مع تفاسير آيات الأحكام )الجصاص، وإلكيا الهراّسي، وابن العربي(". -رحمه الله تعالى-للبُهوتي
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 مشكلة البحث 
الأركان التي يبنى عليها هذا الدين العظيم، وأحكام  رابع لها مكانة عظيمة عند المسلمين فهي  الصيامفريضة 
إشكالية هذا البحث   تتضحمن الأهمية بمكان لإقامة وأداء هذا الركن العظيم على بينة وعلم ومن هنا  الصيام

قارنتها بأقوال المفسرين ليات  مو   في كتاب الروض المربع للإمام البهوتي،  الصيامفي بيان وتفسير آيات أحكام  
 .الأحكام في ضوء المذاهب الأربعة التي يحويها هذا البحث بين دفتيه

 
 أهداف البحث 

ممثلا مذهب الحنابلة، مقارنة  أحكام الصياميهدف هذا البحث إلى بيان مكانة تفسير الإمام البهوتي ليات  
الإمام  ويمثله  الحنفي  المسلمين، كالمذهب  بلدان  في  انتشارا  والأكثر  المعتمدة  الأخرى  الثلاثة  بالمذاهب 
الجصاص، والمالكي ويمثله الإمام ابن العربي، والشافعي ويمثله الإمام إلكيا الهراسي، كل هذا من خلال تفاسير  

  الأعلام . آيات الأحكام للأئمة الثلاثة
 

 أهمية البحث 
 تعلقه بالقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الاسلامي.  .1
 ارتباطه بكتاب: الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو من أهم الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي. .2
 .العناية بالمقاصد التشريعية العامة والخاصة للأحكام الفقهية في القرآن الكريم .3
 الملكة الفقهية والتفسيرية من خلال النظر في المنهج الاستنباطي لعلماءالتفسير والفقه.تنمية  .4
إثراء المكتبة القرآنية، وإبراز أحكام القرآن الكريم عند الحنابلة من خلال كتبهم الفقهية؛ لأنه لا يوجد   .5

باط الأحكام العملية للحنابلة مصنف مستقل مطبوع لأحكام القرآن الكريم يبين أوجه الدلالة على استن
 من القرآن الكريم. 

 ارتباطه بحياة الناس؛ لأنه وثيق الصلة بعباداتهم ومعاملاتهم.  .6
 

 منهج البحث 
الذهن من  ه انتقال  ويعرف المنهج الاستقرائي: بأن  المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. ذا البحثه يستخدم

 1. أو المعاني الكلية  ،أو التصورات  ،أو المفاهيم ،أو القضايا الجزئية إلى القضايا ،الأمور

 
. مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي  1416العيسوي، عبد الفتاح محمد، والعيسوي، عبدالرحمن محمد.  انظر:    1

 .17صوالفكر الحديث. بيروت: دار الراتب الجامعية. 
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ويعرف المنهج التحليلي: بأنه منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية، المختلفة، تفكيكا، أو  
 2.تركيبا، أو تقويما

أو أجناس   ،أو بيئات  ،جماعات مختلفةفيه تتم مقارنة النتائج المستمدة من  : بأن  المنهج المقارنويعرف  
 3. وسلالات مختلفة
على قيام الباحث باستقراء آيات الأحكام من كتاب الروض المربع وتحليلها، ثم  هذا المنهج ويعتمد

 مقارنتها مع المذاهب الأخرى. 
 

 حدود البحث 
من سورة البقرة، ومقارنتها   -تعالى رحمه الله- اقتصر الباحث على بيان أحكام الصيام التي استنبطها البهوتي

 . أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ، و أحكام القرآن لابن العربي، و مع أحكام القرآن للجصاص
 

 الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع : المبحث الأول
مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ ﴿ : الأولىالية  مٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ أياَّ ةٌ مِنْ أَياَّ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ

تُمْ تَـعْلَمُو  البقرة:    )القرآن.  ﴾ نَ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَـهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأنَْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنـْ
184 .) 

 

 مسألة واحدة: الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والحامل والمرضع  وفيها
 أولا: قول البهوتي

تعالى: بقوله  البهوتي  فِدْيةٌَ ...﴿  استدل  يُطِيقُونهَُ  الَّذِينَ  على وجوب    ،(184البقرة:    )القرآن.  ﴾...وَعَلَى 
 الفدية للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. 

تعالى: بقوله  أيضا  مِسْكِينٍ ... ﴿  واستدل  طعََامُ  فِدْيةٌَ  يُطِيقُونهَُ  الَّذِينَ  البقرة:    )القرآن.   ﴾...وَعَلَى 
ووجب على من يمون الولد أن  على وجوب الفدية للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط،  (،  184

 4." هما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارةيطعم عن
 

 ثانيا: الأقوال الأخرى

 
 .96ص ه . أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان.1417الأنصاري، فريد. انظر:  2
محمدالعانظر:    3 الفتاح  عبد  محمد.    يسوي،  عبدالرحمن  والفكر  والعيسوي،  الإسلامي  الفكر  في  العلمي  البحث  مناهج 

 . 16ص  .الحديث
 .14، ص2ج. الكويت: دار الركائز. الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع. 1438البهوتي، منصور بن يونس.  4
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 قول الجصاص  .أ
وهذا هو رأي    ذهب الجصاص إلى وجوب الفدية على الشيخ الكبير، وعد ذلك إجماعا لا يُسمع خلافه،

 5.الحنفية أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة
إما أن تخافا  فلأنهما غير مخيرتين    وبشأن الحامل والمرضع، ذهب الجصاص الى أن الية لا تتناولهما

 . فعليهما الإفطار بلا تخيير ولا تخافا فعليهما الصيام بلا تخيير
نفسها أو إذا خافت على  الحامل، أو المرضع    وهذا ماذهب إليه الجصاص وأصحابه الأحناف، أن

 6.اما القضاء ولا فدية عليهموعليه  ولدها أفطرتا
 
 قول إلكيا الهراسي . ب

وليس يظهر أيضا حمله على الشيخ  لم يظهر لدى إلكيا الهراسي حمل الية على الشيخ الكبير، حيث قال: "
 7.الكبير، فإنه ليس مطيقا، بل كان مطيقا ثم عجز

لأنهما  الحامل والمرضعوبشأن الحامل والمرضع، نقل إلكيا الهراسي عن الجصاص، أن الية لا تتناول 
لك في غير  الشافعي أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ ذونقل أيضا عن إمامه    8، غير مخيرين

 9.الحامل والمرضع، وهي في حقهما ظاهره
الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما وولديهما أفطرتا  والذي عليه مذهب الشافعية أن  

وقضتا ولا فدية عليهما، وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وتصدقت كل  
 10.على مسكين بمد من حنطةواحدة منهما عن كل يوم 

 
 
 قول ابن العرب  .ج

 
أحمد.    5 المعرفة..  1414السرخسي، محمد بن  أبو بكر بن مسعود. .  100، ص3جالمبسوط. بيروت: دار     الكاساني، 

 .97 ،ص2ج. . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية1406
، الكاساني، 99، ص3ج  .المبسوط.  السرخسي، محمد بن أحمد  .224،ص1ج  .أحكام القرآن  .الجصاص، أحمد بن علي  6

 . 97، ص2ج .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. مسعودأبو بكر بن 
 .63 ، ص1ج. أحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية. 1405إلكيا الهراسي، علي بن محمد.  7

 . 64، ص1جالمصدر السايق نفسه،  8
 . 63، 1جالمصدر السابق نفسه،  9

النووي، يحيى بن شرف، د.ت.    .153، ص8جالمعرفة.. مختصر المزني. بيروت: دار  1410المزني، إسماعيل بن يحيى.    10
 .267، ص6ج المجموع شرح المهذب. بيروت: دار الفكر.
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أن الله تعالى قال: من كان صحيحا مقيما لزمه الصوم، ومن كان   في الية  ذكر ابن العربي أن تحقيق القول
مسافرا أو مريضا فلا صوم عليه، ومن كان صحيحا مقيما ولزمه الصوم، وأراد تركه، فعليه فدية طعام مسكين، 

اسِ وَبـيَنَِّاتٍ مِنَ الْهدَُى  شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُزْلَِ فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّ ﴿  بقوله:   مطلقا  ثم نسخ الله تعالى ذلك
مٍ   ةٌ مِنْ أَياَّ ُ بِكُمُ  وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ أخَُرَ يرُيِدُ اللََّّ

ةَ وَلِ  َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  اليُْسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ وُا اللََّّ لبقرة: ا   )القرآن.   ﴾ تُكَبِّّ
 .وعلى هذا فإن الية عنده لا تتناول الكبير والحامل والمرضع 11. (185

وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ،  12الكبير يقضي ولا تجب عليه الفديةأن    وعند المالكية:
وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من ، وقال في المرضع:  قويت قضت ما أفطرتولكن إذا صحت  

أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له، وإن كان لا يقبل   ،وكانت تقدر على أن تستأجر له ،المراضع
 13. "غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين

 
 ، والترجيح وأدلته ثالثا: مقارنة الأقوال

 الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه .1
 16. والحنابلة 15،والشافعية 14،تجب الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا قول الحنفية . أ

 17  .لا تجب الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا قول المالكية . ب
 

 موافقات البهوتي 
 البهوتي كلا من الجصاص وإلكيا الهراسي في وجوب الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه.وافق 

 الراجح 

 
 .113، ص1ج. أحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية. 1424ابن العربي، محمد بن عبد الله.  11
 . 278، ص1ج. . المدونة. بيروت: دار الكتب العلمية1415الأصبحي، مالك بن أنس.  12

 . 278، ص1ج المرجع السابق. 13
  . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .. الكاساني، أبو بكر بن مسعود100، ص3ج   .المبسوط.  السرخسي، محمد بن أحمد  14
 . 97، ص2ج

المهذب  . النووي، يحيى بن شرف  15 أحمد.    .258  ، ص 6ج  . المجموع شرح  الشربيني، محمد بن  مغني  1415الخطيب   .
 .173، ص2جمعرفة معاني ألفاظ المنهاج. بيروت: دار الكتب العلمية.المحتاج إلى 

ابن   .434، ص1ج. الكافي في فقه الإمام أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية.1414ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.    16
 . 151، ص3ج . المغني. مصر: مكتبة القاهرة.1388قدامة، عبد الله بن أحمد. 

 . 278، ص1ج .المدونة .مالك بن أنس 17
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 . تجب الفدية على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه
 

 الأدلة 
من أدركه الكبّ فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد  }قال: -رضي الله عنه-عن أبي هريرة . أ

 18. ( 2393الدارقطنى.كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار.  ) {من قمح
من مات وعليه رمضان لم يقضه، }عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -رضي الله عنه-عن ابن عمر . ب

ابن خزيمة.كتاب الصيام، باب قدر مكيلة ما يطعم كل   ) {فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر
 19. (2057الصوم.مسكين في كفارة 

 
  ؛ ثبت في الشيخ الكبير  ،في المفطر في رمضان إذا مات  الإطعامإذا ثبت وجه الدلالة من الحديث: 

فجائز بعد موته أن  ،  لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف  ؛عموم في الشيخ الكبير وغيره  لأنه
 20. يقال إنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ 

 
 الفدية على الحامل والمرضع  .2
تجب الفدية على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، ولا تجب إذا خافتا على أنفسهما فقط   . أ

 22.والحنابلة 21أو أنفسهما وولدهما معا، وهذا قول الشافعية 
 24. ، والمالكية23، وهذا قول الحنفية  على نفسها أو ولدهاإذا خافتا المرضع و  الحامل،  الفدية على  لا تجب . ب

 موافقات البهوتي 

 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار    .محمد ناصر الدينالألباني،  قال الألباني: وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف، انظر:    18

 . 22،ص 4ج .السبيل

 قال محقق الكتاب الأعظمي: إسناده ضعيف. 19
 . 221، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 20
 . 267، ص6ج  .المجموع شرح المهذب . النووي، يحيى بن شرف .153، ص8ج .مختصر المزني. المزني، إسماعيل بن يحيى 21

،  3ج  .المغني  .عبد الله بن أحمد  . ابن قدامة، 434، ص1ج  .الكافي في فقه الإمام أحمد  .عبد الله بن أحمد  ابن قدامة،   22
 . 149ص

  . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود ،الكاساني .99، ص 3ج .المبسوط .السرخسي، محمد بن أحمد 23
 . 97، ص2ج

 . 278، ص1ج .المدونة .مالك بن أنس 24
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وعدم وجوبها  الفدية على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط،    وافق البهوتي إلكيا الهراسي في وجوب
 . إذا خافتا على أنفسهما فقط أو أنفسهما وولدهما معا

 
 الراجح 

 لا تجب الفدية على الحامل والمرضع مطلقا. 
 

 الأدلة 
مٍ أخَُرَ ...﴿ :تعالى قال . أ ةٌ مِنْ أَياَّ  (. 184البقرة:   )القرآن. ﴾...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ

وقد وجد في الحامل،   المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه. وجه الدلالة من الية:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ ...﴿  :فيدخلان تحت الية، فكان تقدير قوله تعالىوالمرضع إذا خافتا على ولدهما  
مٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَياَّ فمن كان منكم به معنى يضره الصوم أو على    ،(184البقرة:    )القرآن.  ﴾...عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ

 26.الحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط.أي أن 25سفر فعدة من أيام أخر 
إن الله عز وجل وضع عن المسافر } عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   . ب

المسافر   الصلاة، وعن  الصوم  شطر  المرضع  أو  الصيام- والحامل  باب ما جاء في  .  ابن ماجه  )  {-أو 
 27. ( 1667 .الإفطار للحامل والمرضع

لا فرق ،  وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافرة من الحديث: أن  دلالالووجه  
بالإفطار من غير فدية فوجب بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه  

أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما  
 28. أو ولديهما إذ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما

 
 
 

 المبحث الثاني: من أحكام صيام رمضان والتكبير في العيدين 

 
 . 97، ص2 ج. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .الكاساني، أبو بكر بن مسعود 25
  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية.  عبد الرحيم، د.ت.المباركفورى، محمد عبد الرحمن بن    26
 . 331، ص3ج
 . 167، ص4ج .صحيح وضعيف سنن ابن ماجة. الألبانيانظر:  .قال الألباني: حسن صحيح 27
 . 224، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 28
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شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُزْلَِ فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبـيَنَِّاتٍ مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ ﴿  قال تعالى:  :الثانية  الية
مٍ أخَُرَ يرُيِدُ ا ةٌ مِنْ أَياَّ ُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلَا يرُيِدُ  شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ للََّّ

َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   وُا اللََّّ ةَ وَلتُِكَبِّّ وفيها . (185لبقرة:  ا )القرآن.  ﴾بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
 :ثلاث مسائل

 
 حكم صوم رمضان : ولىالمسألة الأ

 قول البهوتيأولا: 
، على وجوب  (185لبقرة:  ا  )القرآن.  ﴾...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ ...﴿  تعالى:استدل البهوتي بقوله  

 29.صوم رمضان برؤية الهلال
 

 الأقوال الأخرىثانيا: 
 قول الجصاص  .أ

  معاني، منها: يرى الجصاص إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد، وشهود الشهر يحتمل  
 30.الشهر والعلم به؛ والتكليف الحضر؛ مشاهدةالإقامة في 

 
 قول إلكيا الهراسي . ب

فمن شهد    ذكر إلكيا الهراسي أن شهود الشهر بمعنى: الإقامة أو العلم، وذكر أن تقدير الية عند أبي حنيفة:
 31.بعيد جدا"ر:" وهذا يمنكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهده منه، وقال عن هذا التقد

مكلف من المسلمين بالبلوغ والعقل إذا والذي عليه الشافعية وجوب صيام شهر رمضان على كل  
 32. علم بدخوله برؤية الهلال

 
 
 
 
 قول ابن العرب  .ج

 
 . 5، ص2ج .الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع .البهوتي، منصور بن يونس 29
 . 228، ص1جأحكام القرآن،  ،الجصاص، أحمد بن علي 30
 .65، ص1ج . أحكام القرآن .إلكيا الهراسي، علي بن محمد 31
 . 152، ص8ج .مختصر المزني .المزني، إسماعيل بن يحيى 32
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فَمَنْ شَهِدَ ...﴿  قوله تعالى:يرى ابن العربي أن شهود الشهر بمعنى مشاهدته وهي رؤية الهلال، وفي معني  
: من ، بينَّ ابن العربي أن القول الصحيح بإجماع المسلمين( 185البقرة:    ﴾ )القرآن....مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ 

 33.سافرشهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما 
 

 مقارنة الأقوال، والترجيح وأدلته ثالثا: 
لا يوجد خلاف بين المسلمين على وجوب صيام رمضان برؤية هلاله، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 

فرض مذ يظهر الهلال من آخر  ...اتفقوا على أن صيام نهار رمضانقال ابن حزم، حيث قال: "  34 .العلم
 35. " ظهوره من أول شوالشعبان إلى أن يتيقن 

 
 الأدلة 

 . ( 185البقرة:   ﴾ )القرآن....فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ ...﴿ : قال تعالى: . أ
 36. فرض صيام شهر رمضان مدة هلاله، وبه سمي الشهروجه الدلالة من الية: أن الله 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،  }هريرة رضي الله عنه، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:  عن أبي  . ب
كتاب الصوم، باب قول النبي صلى   .البخاري  ) الحديث.  {فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

 . (1909 .الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
 

إكمال   ،فرض علينا عند غمة الهلالوجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم  
 37. دة بيقين ونخرج عنها بيقينعدة شعبان ثلاثين يوما، وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما، حتى ندخل في العبا

 
 

 حكم صيام المريض والمسافر: المسألة الثانية
 قول البهوتيأولا: 

 
 . 119-118ص، 1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد اللهابن العربي،  33
، 1ج  القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.  . الإقناع في مسائل الإجماع.1424ابن القطان الفاسي، علي بن محمد.    34
 .106، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد . ابن قدامة،226ص

ص  والاعتقادات، بيروت: دار الكتب العلمية.ابن حزم، علي بن أحمد. د.ت. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات  35
39. 
 .293، 2ج . الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية.1384القرطبي، محمد بن أحمد.  36

 . 293، ص2ج . الجامع لأحكام القرآن .محمد بن أحمد القرطبي، 37
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مٍ أخَُرَ ...﴿:  تعالى  استدل البهوتي بقوله ةٌ مِنْ أَياَّ البقرة:    ﴾ )القرآن....وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
 38. لهما  الصوم  وكراهيةولو بلا مشقة،    وللمسافرالذي يضره الصوم،    على استحباب الفطر للمريض،  (185

 
 الأقوال الأخرىثانيا: 

 قول الجصاص  .أ
لا ذهب الجصاص إلى جواز إفطار المريض الذي يضره الصوم، بخلاف الذي لا يضره الصوم، حيث قال:  

 39. "نعلم خلافا أن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار 
ةٌ مِنْ  ...﴿  واستدل الجصاص بقوله تعالى: ُ بِكُمُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ مٍ أخَُرَ يرُيِدُ اللََّّ أَياَّ

  ،على أن الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا،  (185البقرة:    ﴾ )القرآن....اليُْسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
ُ بِكُمُ اليُْسْرَ ...﴿ : ولو كان الإفطار فرضا لازما لزالت فائدة قوله وبين ،  ( 185ة: البقر   ﴾ )القرآن....يرُيِدُ اللََّّ

 40.على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم  التخيير، فدلكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة على  أن  
وقال  ويرى الجصاص وهو المذهب عند الحنفية، أن الصيام في السفر أفضل من الفطر، حيث قال:"  

 41. "أصحابنا الصوم في السفر أفضل من الإفطار
 
 قول إلكيا الهراسي . ب

إلكيا الهراسي  بينَّ ، ( 184البقرة:  )القرآن. ﴾...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ ...﴿ عند قوله تعالى:
قتضي تعليق جواز الإفطار على اسم المرض والسفر، إلا أن المريض الذي لا يضره الصوم  أن هذه الية ت

 42.مخصوص إجماعا، ولا يعرف له مأخذ أقوى من الإجماع
بأنهم لم يقدروا الإضمار مثل قول عليهم  رد الهراسي  ،  يرون وجوب الفطر للمسافروبالنسبة للذين  

أكثر العلماء: فأفطر فعدة من أيام أخر، وبأنه صح أن الرسول صام في السفر، وساق الأدلة الدالة على  
ذلك، وقال عن أدلة المخالفين: "فجائز أن يكون كل من روى ذلك، فإنما حكى ما ذكره النبي عليه السلام 

 43.وحذفه بعضهم"في تلك الحال، وساق بعضهم ذكر السبب 

 
 . 13، ص2ج .الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع .البهوتي، منصور بن يونس 38
 . 215، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 39
 . 265، ص1ج .المصدر السابق 40
 . 267، ص1ج .المصدر السابق نفسه 41
 .62، ص1ج . أحكام القرآن .إلكيا الهراسي، علي بن محمد 42
 . 69 -68، ص1ج .المصدر السابق 43



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 27.  No. 1. July Issue (2022) 
eISSN: 2289-9944 

144 
http://al-qanatir.com 

على أن الصوم في السفر ،  (148البقرة:  )القرآن.    ﴾ ...فاَسْتبَِقُوا الْخَيْراَتِ ...﴿  واستدل بقوله تعالى:
 44. رأولى من الفط

الصوم وله الفطر، و  الشافعية: أن للمسافر  الذي عليه  والا    أفضلإن تضرر بالصوم فالفطر  وهذا 
 45. أفضلفالصوم 

 
 قول ابن العرب  .ج

أنه يقدر  والثانيواجبا، يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر  : أحدها: ألا للمريض ثلاثة أحوال بينَّ ابن العربي أن
يفطر من أي مرض   ، والثالث أنجاهل فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا    ،على الصوم بضرر ومشقة

 46.كان
مٍ أخَُرَ ...﴿وعند قوله تعالى:  ةٌ مِنْ أَياَّ ، ذكر ابن العربي أن تقدير  ( 184البقرة:  )القرآن. ﴾...فعَِدَّ

، وذكر من قال إن المسافر في رمضان يقضي، سواء صام أو أفطر، وقال عن فأفطر فعدة من أيام أخرالية:  
وقد    فأفطر،  :وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي  هذا القول:"

 47.قولا وفعلا ، عليه وسلم الصوم في السفرالله صلى-ثبت عن النبي 
وكيف قال: "،  ( 185البقرة:    ﴾ )القرآن....فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ ...﴿  وعند قوله تعالى:

صلى    -وقد روي »أن النبي    ؟يصح أن يقول ربنا سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد
كتاب .البخاري)الحديث.  سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، فأفطر وأفطر المسلمون«  -الله عليه وسلم  

 48. (1944 .الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
الإفطار، لمن  أن الصوم في السفر الذي يجوز فيه الإفطار أفضل من  والمشهور من مذهب المالكية، 

 49. قوي على ذلك
 

 مقارنة الأقوال، والترجيح وأدلته ثالثا: 
 حكم صوم المريض  .1

 
 . 82-81، ص3ج .المصدر السابق 44
 . 261، ص6ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 45
 . 111-110، ص1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد الله ابن العربي، 46

 .112، ص1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد الله ابن العربي، 47
 .119، ص1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد الله ابن العربي، 48
 . 401، ص2ج. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر.1412الحطاب، محمد بن محمد.  49
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قال ابن   50، أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض في الجملة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم
 51.حزم: واتفقوا على أن من آذاه المرض، وضعف عن الصوم فله أن يفطر

وذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الفطر للصائم الذي يضره المرض ويخشى الهلاك بسببه، وإلى  
للمريض مرضا يسيرا لا يضره ولا يؤثر عليه الصيام  الفقهاء أن    قال الجصاص:  52،وجوب  "فثبت باتفاق 

 53.الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم"
 

 الأدلة 
  { لا ضرر ولا ضرار}: -الله عليه وسلم    صلى-، قال: قال رسول الله رضي الله عنهما  عن ابن عباس . أ

 54. ( 2341. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره .ابن ماجه)الحديث. 
وجه الدلالة من الحديث: أن الشريعة جاءت بدفع الضرر عن النفس، وفي صوم المريض مع المشقة 

 الشديدة إلحاق الضرر به. 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن } صلى الله عليه وسلم، قال:     عن ابن عمر، عن رسول الله . ب

كتاب الصلاة، فصل في صلاة السفر، ذكر استحباب قبول رخصة  .ابن حبان  )الحديث.{معصيتهتؤتى  
 55. ( 2742 .الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها

إن الله عز وجل وضع عن المسافر }عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   .ج
أو   المسافر والحامل  الصلاة، وعن  الصوم  شطر  باب ما .  ابن ماجه)الحديث.    {-أو الصيام- المرضع 

 56. (1667 .جاء في الإفطار للحامل والمرضع
 

  . المغني  .عبد الله بن أحمد  . ابن قدامة،229، ص1ج  .الإقناع في مسائل الإجماع .علي بن محمد  ابن القطان الفاسي،  50
ص3ج شرف.  .  155،  بن  يحيى  وعمدة  1412النووي،  الطالبين  روضة  الإسلامي..  المكتب  بيروت:  ،  2ج  المفتين. 

 . 407، ص2ج. رد المحتار على الدر المختار. بيروت:دار الفكر.1412ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. . 369ص

 . 40ص .مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .علي بن أحمدابن حزم،  51

. 1425ابن رشد، محمد بن أحمد.  .  94، ص2ج  .في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع.  الكاساني، أبو بكر بن مسعود  52
،  6ج  .المجموع شرح المهذب  .. النووي، يحيى بن شرف59، ص2جبداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث.  

 .155، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد . ابن قدامة،258ص

 . 216، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 53
منها لم يشتد    54 فإن كثيرا  مفرداتها،  وإن كانت ضعيفة  العشر، وهي  قد جاوزت  الحديث طرق كثيرة  الألباني: لهذا  قال 

إرواء   الألباني،    ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، انظر:
 . 413، ص3ج .أحاديث منار السبيل الغليل في تخريج

 . 616، ص1ج .الترغيب والترهيبالألباني، قال الألباني: حسن صحيح، انظر:  55
 . 167، ص4ج .صحيح وضعيف سنن ابن ماجةالألباني، قال الألباني: حسن صحيح انظر:  56
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الرخصة للحامل والمرضع الدلالة من الحديث:  أو    وجه  الضرر على أنفسهما  موقوفة على خوف 
إذ الحامل والمرضع صحيحتان    ،فدل ذلك على أن جواز الإفطار في مثله متعلق بخوف الضرر  ،على ولديهما

 57. "لا مرض بهما وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر
 
 حكم صوم المسافر  .2

  قال ابن قدامة:  58  ،، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلمأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر
يبيح  وأجمع  " الذي  الطويل،  السفر  الفطر في  يباح  وإنما  الجملة،  للمسافر في  الفطر  إباحة  على  المسلمون 

 59. "القصر
بين الصوم   ةواختلفوا في الأفضلي  60. واتفقوا على أن الفطر أفضل للمسافر الذي يشق عليه الصوم 

 والفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم، على قولين: 
 .63والمالكية  62والشافعية 61، وهو قول الحنفية-لا يكره الصوم-الصوم أفضل من الفطر . أ

 64. ، وهو قول الحنابلة-يكره الصوم-الفطر أفضل من الصوم . ب
 موافقات البهوتي 

لم يوافق البهوتي أحدا من الثلاثة، وإنما خالفهم في أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم لمن لا يشق عليه 
 مفردات المذهب الحنبلي. الصوم وهذه المسألة من 

 
 . 216، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 57
علي بن . ابن القطان الفاسي،  40ص  .مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  .علي بن أحمد  ابن حزم،  58

. 369، ص2ج  .روضة الطالبين وعمدة المفتين   .. النووي، يحيى بن شرف233، ص1. ج الإقناع في مسائل الإجماع  .محمد
المعاني والأسانيد. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون  . التمهيد لما في الموطأ من  1387ابن عبد البّ، يوسف بن عبد الله.  

 . 67، ص9جالإسلامية.

 .116، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 59

، 1جالزيلعي، عثمان بن علي البارعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، القاهرة: المطبعة الكبّى الأميرية.  60
. الخطيب 119، ص2ج . منح الجليل شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر.1409أحمد.  عليش، محمد بن.  333ص

كشاف   .منصور بن يونس . البهوتى،169، ص2ج .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .الشربيني، محمد بن أحمد
 . 311، ص2ج .القناع عن متن الإقناع

 . 92، ص3ج .المبسوط .السرخسي، محمد بن أحمد 61

 . 261، ص6ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 62

بداية المجتهد   .محمد بن أحمد  . ابن رشد،401، ص2ج  .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  .الحطاب، محمد بن محمد  63
 . 58، ص2ج .ونهاية المقتصد

 .157، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 64
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 الراجح 

 لا يكره الصوم للمسافر، إذا قوي عليه بلا مشقة.
 

 الأدلة 
مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَيْراَتِ ...﴿: قال تعالى . أ  (. 90الأنبياء: )القرآن.   ﴾ ...إِنهَّ

وأيضا فعل الفروض   ،تأخيرهاأفضل من    المسارعة إلى فعل الخيرات وتقديمهاوجه الدلالة من الية: أن  
 65. في أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى غيرها

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: »خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار   . ب
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم،  

   . (   1945  .  كتاب الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر.البخاري  )الحديث.بن رواحة«وا
والصوم لا يشق على الرسول صلّى  ،  ن هذا فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم وجه الدلالة من الحديث: أ

 66. الله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل 
 عنها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ عن عائشة رضي الله   .ج

كتاب الصوم، باب  .البخاري )الحديث. {فأفطر إن شئت فصم، وإن شئت }وكان كثير الصيام، فقال: 
 . ( 1943. الصوم في السفر والإفطار

المستفيض الموجب للعلم بأن النبي صلى الله ثبت بالخبّ  وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أنها ت
 67. وثبت عنه أيضا إباحة الصوم في السفر منه ،عليه وسلم صام في السفر

جماهير  والذي عليه 68،اتفق الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر .د
 69.ينعقد ويجزيهللمسافر، وأنه  جواز الصومالعلماء وجميع أهل الفتوى 

 المسألة الثالثة: حكم التكبير في عيدي الفطر والأضحى، والتكبير الآكد بينهما 
 قول البهوتيأولا: 

 
 . 267ص، 1ج .المصدر السابق 65
 . 343، ص6ج .الشرح الممتع على زاد المستقنع .محمد بن صالح العثيمين، 66
 . 265، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 67
 . 265، ص1جالمصدر السابق،  68
العربي. 1392النووي، يحيى بن شرف.    69 التراث  إحياء  الحجاج. بيروت: دار  المنهاج شرح صحيح مسلم بن  ،  7ج  . 
 . 229ص
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وُا اللَََّّ ...﴿  :ذهب البهوتي إلى استحباب التكبير في العيدين، واستدل بقوله تعالى ةَ وَلتُِكَبِّّ ﴾  ...وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
 70. على أن التكبير في عيد الفطر آكد من الأضحى، (185البقرة:  )القرآن.

 
 الأقوال الأخرىثانيا: 

 قول الجصاص  .أ
وُا اللَََّّ...﴿"  يرى الجصاص أن التكبير مستحب، والفطر أولى من الأضحى، حيث قال:   ﴾ )القرآن. ...وَلتُِكَبِّّ

فالأظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه  ،  يتناول ذلك النفللا يقتضي الوجوب إذ جائز أن    ،( 185البقرة:  
 71. "والفطر أولى بذلك من الأضحى، ومستحب لا حتما واجبا

 72. "ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبّ في الأضحى؛ دون الفطروقال في شرحه لمختصر الطحاوي: "
 73. وهذا الذي عليه الحنفية أن التكبير في عيد الأضحى آكد من الفطر

 
 قول إلكيا الهراسي . ب

َ...  ﴿  لم يتعرض إلكيا الهراسي لمسألة التكبير في قوله تعالى: وُا اللََّّ ةَ وَلتُِكَبِّّ البقرة:    ﴾ )القرآن....وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
 74. تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى عليه الشافعية أن التكبير مستحب، وأن يوالذ ،(185

 
 قول ابن العرب  .ج

عن أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا في التكبير في الفطر  ذهب ابن العربي إلى مشروعية التكبير، وذكر رواية  
 75. أشد منهم في الأضحى

 مقارنة الأقوال، والترجيح وأدلته:ثالثا: 
 مشروعية التكبير في العيدين، ولكن اختلفوا في الكد بينهما على قولين: لاخلاف بين العلماء على 

 77.والحنابلة  76،التكبير في عيد الفطر آكد من الأضحى، وهو قول الجصاص من الحنفية، والشافعية . أ

 
 . 429-428 ، ص1ج .الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع .البهوتي، منصور بن يونس 70

 . 280، ص1ج . أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي 71
 .151، ص2ج. شرح مختصر الطحاوي. بيروت: دار البشائر الإسلامية.1431الجصاص، أحمد بن علي.  72
 .104، ص3ج . البناية شرح الهداية. بيروت: دار الكتب العلمية.1420العينى، محمد محمود بن أحمد.  73
 .32، ص5ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 74
 . 123-122، ص1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد الله ابن العربي، 75
 .32، ص5ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 76

 .273، ص2ج .المغني .عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 77
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 78.التكبير في الأضحى آكد من الفطر، وهو المذهب عند الحنفية . ب
 79. المالكية، وهو قول  الفطر والأضحى في ذلك سواء  .ج

 
 موافقات البهوتي 

 .التكبير في عيد الفطر آكد من الأضحىوافق البهوتي كلا من الجصاص والشافعية في أن 
 

 الراجح 
 لا فرق في الكد بين التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى؛ لاستواء الأدلة في ذلك. 

 الأدلة 
ةَ  ...﴿  قال تعالى: . أ َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ )القرآن. البقرة:  وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ وُا اللََّّ   . ( 185وَلتُِكَبِّّ

أي    80.يكون آكد مما جاء على سبيل العموم  ،شيء نص عليه القرآن بعينه  الية: أي   وجه الدلالة من
 أن التكبير في عيد الفطر آكد من الأضحى. 

الْمُحْسِنِينَ كَذَلِكَ  ...﴿  قال تعالى: . ب رِ  وَبَشِّ هَدَاكُمْ  عَلَى مَا   َ اللََّّ وُا  الحج:  )القرآن.    ﴾سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبِّّ
َ  ...﴿ونظيرها قوله تعالى:  ،  في سياق ذكر الهداياذكرت هذه الية    (.37 وُا اللََّّ ةَ وَلتُِكَبِّّ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

وجود آية تدل على   ستوى العيدان فياف  ،( 185البقرة:    ﴾ )القرآن.رُونَ  عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُ 
 81. التكبير فيه

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة ، أوكد من جهة أن الله أمر به   الفطر  التكبير فيقال ابن تيمية:  .ج
وعيد النحر أفضل   ،وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان  ،وأنه متفق عليه،  أنه يشرع أدبار الصلوات

 82.من عيد الفطر
 

 : المكان الذي يصح فيه الاعتكاف الثالث  المبحث
يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبِاَسٌ  ﴿:  قال تعالى  : الثالثة  الية لَةَ الصِّ ُ  أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ لَهنَُّ عَلِمَ اللََّّ

تُمْ تَختَْانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فَـتَابَ عَليَْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْـتَـغُوا مَا كَتَبَ  ُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْربَوُا  أنََّكُمْ كُنـْ  اللََّّ
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْ  تُمْ  حَتىَّ يـتََـبَينَّ وَلَا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ يَامَ إِلَى اللَّيْلِ  وَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتُِّوا الصِّ

 
 . 104، ص3ج .البناية شرح الهداية .محمود بن أحمد العينى، 78
 . 307، ص2ج . الجامع لأحكام القرآن .محمد بن أحمد القرطبي، 79

 .161، ص5ج .الشرح الممتع على زاد المستقنع .محمد بن صالح العثيمين، 80
 .32، ص9صحيح البخاري. المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية.. فتح الباري شرح 1417ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد.  81
 . 222- 221، ص24جمجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية،  82
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ُ آيَاتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُ  ُ اللََّّ البقرة:   ﴾)القرآن.مْ يـتَّـَقُونَ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَـقْربَوُهَا كَذَلِكَ يـبَُينِّ
187) . 

 
 وفيها مسألة واحدة: المكان الذي يصح فيه الاعتكاف 

 قول البهوتيأولا: 
تعالى:   بقوله  البهوتي  الْمَسَاجِدِ ...﴿استدل  فِي  عَاكِفُونَ  أن  ،  (187البقرة:    )القرآن.  ﴾...وَأنَْـتُمْ  على 

 83. ويجب أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد
 

 الأقوال الأخرىثانيا: 
 قول الجصاص  .أ

أن من على   (،187البقرة:    ﴾ )القرآن....وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ...﴿  استدل الجصاص بقوله تعالى:
 84.شروط الاعتكاف كونه في المسجد

  : وظاهر قوله ويرى الجصاص أنه يصح في أي مسجد، سواء مسجد جماعة أو غيره، حيث قال: " 
يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم   (،  187البقرة:    ﴾ )القرآن....وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ...﴿

اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه كما أن  
والذي عليه الحنفية أن الاعتكاف   85. "عتبارهتخصيص من خصه بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليه دليل سقط ا

 86. لا يصح إلا في مسجد الجماعة
 
 قول إلكيا الهراسي . ب

على   ،( 187البقرة:  ﴾ )القرآن....وَأنَْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ...﴿ ، بقوله تعالى:لم يستدل إلكيا الهراسي
على أن حظر المباشرة مختص بالمسجد، ويحتمل أن يكون    بهااشتراط المسجد لصحة الاعتكاف، وإنما استدل  

 
 . 54، ص2ج .الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع .البهوتي، منصور بن يونس 83
 .301، ص1ج .أحكام القرآن .الجصاص، أحمد بن علي  84
 . 301، ص1ج. المصدر السابق  85
  . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .الكاساني، أبو بكر بن مسعود  .115، ص3ج   .المبسوط.  السرخسي، محمد بن أحمد  86
 . 125، ص4ج .البناية شرح الهداية .محمود بن أحمد العينى، .113، ص2ج
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والذي عليه الشافعية اشتراط   .87لأن اعتكافه باق   ؛على العاكف حتى لو خرج من المسجد لقضاء الحاجة
 88. المسجد لصحة الاعتكاف، وأنه يصح في كل مسجد

 
 العرب قول ابن  .ج

ابن العربي أن المذهب الصريح لمالك  بينَّ    ، (187البقرة:    ﴾ )القرآن. ...فِي الْمَسَاجِدِ...﴿قوله تعالى:  عند  
اعتكف في مسجد لا جمعة فيه للجمعة، فمن علمائنا من    اقال: "إذهو جواز الاعتكاف في كل مسجد، ثم  

والذي عليه المالكية اشتراط المسجد   89. قال: يبطل اعتكافه، ولا نقول به؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم" 
 91.والمشهور عنهم أي مسجد 90، لصحة الاعتكاف

 
 مقارنة الأقوال، والترجيح وأدلته ثالثا: 
على  أجمع المسجد  العلماء  في  إلا  يكون  لا  الاعتكاف  وجل:  ،  أن  عز  فِي  ﴿لقوله  عَاكِفُونَ  ...وَأنَْـتُمْ 

، ولو  ووجه الدلالة من الية أن الله خص الاعتكاف بالمساجد  92، ( 187البقرة:    ﴾ )القرآن.الْمَسَاجِدِ...
ولكن    93. الاعتكاف مطلقاصح الاعتكاف في غيرها، لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في  

 اختلفوا في ضابط المسجد الذي يصح في الاعتكاف على قولين:
 96.الحنابلة 95، ورواية عند المالكية  94، ، وهو قول الحنفيةلا يصح إلا في مسجد جماعة . أ

 
 .75، ص1ج . أحكام القرآن .إلكيا الهراسي، علي بن محمد 87
 . 483، ص6ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 88
 .135، ص1ج .أحكام القرآن .محمد بن عبد الله ابن العربي، 89
 . 455، ص2ج  .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  .محمد بن محمد  الحطاب،  .295، ص1ج  .المدونة  .مالك بن أنس  90
 . 77، ص2ج .بداية المجتهد ونهاية المقتصد .محمد بن أحمد ابن رشد، 91
الفاسي،   92 القطان  الإجماع  .علي بن محمد  ابن  مسائل  أحمد بن علي  .242، ص1ج  .الإقناع في  أحكام    .الجصاص، 

بداية المجتهد ونهاية   .محمد بن أحمد  ابن رشد،  .189، ص3ج  .المغني  .عبد الله بن أحمد  ابن قدامة،  .302، ص1  .جالقرآن
  . أحمد بن عبد الحليمابن تيمية،  .333، ص2ج .الجامع لأحكام القرآن  .محمد بن أحمد القرطبي، .77، ص2ج .المقتصد

 . 123، ص26ج .مجموع الفتاوى
 .189، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 93
 .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .الكاساني، أبو بكر بن مسعود .115، ص3ج .المبسوط. السرخسي، محمد بن أحمد94
 . 113، ص2ج

. 353، ص1ج . الكافي في فقه أهل المدينة. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.1400ابن عبد البّ، يوسف بن عبد الله.   95
 . 440، ص2ج. رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار .محمد أمين بن عمر ابن عابدين،

 .189، ص3ج .المغني .عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 96
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 98.والشافعية 97، يصح في كل مسجد، وهو قول الجصاص، والمشهور عند المالكية  . ب
 

 موافقات البهوتي 
 البهوتي الحنفية في أن الاعتكاف لايصح إلا في مسجد جماعة.وافق 

 
 الراجح 
 الجماعة. إلا في مسجد تقام فيه  الاعتكاف لا يصح

 
 الأدلة 

صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان     أن النبي}  -رضي الله عنها-  عن عائشة .أ
كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف .البخاري)الحديث.    {حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده

 . ( 2026 .في العشر الأواخر
كتاب .  عبد الرزاق)  { لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة}قال:   رضي الله عنه، ن علي بن أبي طالبع . ب

 99. (8009 .الاعتكاف، باب لا جوار إلا في مسجد جماعة
 بن حنبل.  أحمد  ){لا في مسجد تجمع فيه الصلواتإلا اعتكاف  }:  قالما،  عن ابن عباس رضي الله عنه .ج

 100. (733. مسائل في الاعتكاف
 

 الخاتمة 
من ربقة   أن رجوع الأمة إلى أحكام القرآن الكريم، هو رجوع لعزها ومجدها، وانفكاك  خلص هذا البحث إلى
المشقة، والمرونة والصلاحية لكل زمان  ، فمن خصائص الأحكام القرآنية: اليسر ورفع  التقليد وجمود التفكير

 
 . بداية المجتهد ونهاية المقتصد  .محمد بن أحمد  . ابن رشد،333، ص2ج  .الجامع لأحكام القرآن  .محمد بن أحمد  القرطبي،  97
 . 440، ص2ج .رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار .عمرمحمد أمين بن  . ابن عابدين،77، ص2ج

 . 483، ص6ج .المجموع شرح المهذب .النووي، يحيى بن شرف 98

من تكلم فيه الدارقطني . محمد بن عبد الرحمن  ،ابن زريقفي إسناده جابر الجعفي، قال الدارقطني: جابر ضعيف، انظر:  99
، وقال ابن حجر: 38، ص1ج  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  قطر.  الضعفاء والمتروكين والمجهولينفي كتاب السنن من  

 .137ص. دار الرشيد:  سوريا. تقريب التهذيب. أحمد بن عليابن حجر، جابر ضعيف رافضي، انظر: 
انظر100 بن حنبلصحيح،  أحمد  عبد الله  ،  :  ابنه  رواية  بن حنبل  أحمد  الإسلامي:  بيروت.  1401.  مسائل  . المكتب 
 ، ص2ج  .دار ابن حزم:  بيروت.  ما صح من آثار الصحابة في الفقه.   1421  .زكريا بن غلام،  الباكستاني  ا  .196ص

694 . 
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ومكان؛ لأن الأحكام الإجمالية التي جاء بها القرآن الكريم فيها من المقاصد المتعددة ما لا يحصى، حتى إنه  
 ما من نازلة تحل أو مشكلة تطرأ إلا ونجد في شرعنا بيانا وحكما لها. 

 
 أولًا: نتائج البحث 

إثراء المكتبة القرآنية عموما، والمكتبة  و ام عند علماء المسلمين،  غزارة التصنيف التفسيري ليات الأحك .1
– التفسيرية في آيات الأحكام عند الحنابلة، باختيار أحد الكتب الفقهية المعتمدة في المذهب الحنبلي  

آيات  ، كتابا مستقلا في تفسير -رحمه الله تعالى-للبُهوتيللإمام  -كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع
الكريم القرآن  في  الحنابلة،   ،الأحكام  الفقهاء  مصنفات  في  المبثوثة  الأحكام  آيات  دراسة  عن  بديلا 

 .  وتحليلها، وبيان الأوجه الاستدلالية للأحكام العملية المستنبطة من هذه اليات
البهوتي .2 الإمام  استنبطها  التي  الفقهية  الصيام  أحكام  تعالى-بيان  الب-رحمه الله  سورة  ومقارنتها من  قرة، 

 من سورة البقرة.  -رحمهم الله تعالى-بأحكام الجصاص، وإلكيا الهراسي، وابن العربي، 
التي لم يتعرض لها باقي الأئمة، وكذلك مخالفته لأئمة  .3 المسائل  البهوتي وتفرده في بعض  اجتهاد الإمام 

ال الصوم لمن لايشق عليه  أفضل من  للصائم  الفطر  المسألة من المذاهب جميعا في مسألة  صوم، وهذه 
مفردات المذهب الحنبلي، وموافقته لأحد الأئمة دون غيره في بعض المسائل كل هذا احتكاما إلى الدليل 

 من الكتاب والسنة.  
مع أن البهوتي فقيه لا يشق له غبار إلا أنه يعتبّ أيضا من المفسرين، وخير دليل على ذلك هو استدلاله   .4

القرآنية واستنباط   الفقهية منها وهذا يعد من علم التفسير، وليس هذا فحسب بل باليات  الأحكام 
وجد الباحث أن البهوتي قد صرح في كتابه الروض المربع على تفسير وبيان معاني المفردة القرآنية في عدد  

 . من اليات
 

 ثانيا: المقترحات 
إلينا فقط، فتراثنا زاخر بنفائس جديرة  ينبغي العناية بتراث تفاسير الأحكام، وألا نكون أسرى لما وصل  .1

على  وفقه الأحكام  للتفسير  ثراء  فيه  وهذا  عامة،  المعتمدة بصفة  المذاهب  والتحليل في كل  بالدراسة 
 السواء.

ببقية  .2 أسوة  الحنبلي،  المذهب  على  الأحكام  آيات  بتفسير  تعني  التي  الدراسات  المزيد من  عمل  يجب 
 المذاهب الأخرى. 

الجهود الفردية والمؤسسات العلمية، والتعاون بين الفقهاء والمفسرين، لعمل موسوعة تفسيرية يجب توحيد   .3
 . -رحمه الله-ليات الأحكام في القرآن الكريم على مذهب الإمام أحمد
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ينبغي على الباحثين والمهتمين العناية بالتفاسير عموما وآيات الأحكام خاصة، فذلك يقربنا من فهم   .4
 .  مراد الله تعالى

 
 المراجع 

 .: المكتبة العلمية. بيروتالنهاية في غريب الحديث والأثر .ه1399 .ابن الأثير، المبارك بن محمد
ه. مجموع الفتاوى. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  1416ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  

 الشريف. 
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. بيروت: دار الكتب  ابن حزم، علي بن أحمد. د.ت. مراتب  

 العلمية. 
ه. فتح الباري شرح صحيح البخاري. المدينة النبوية: مكتبة الغرباء  1417ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد.  

 الأثرية. 
 ه. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث. 1425ابن رشد، محمد بن أحمد. 

 . رد المحتار على الدر المختار. بيروت:دار الفكر.ه1412ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. 
. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المغرب: وزارة عموم  ه1387ابن عبد البّ، يوسف بن عبد الله.  

 الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
  في فقه أهل المدينة. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.ه. الكافي1400ابن عبد البّ، يوسف بن عبد الله. 

 ه. أحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية.  1424ابن العربي، محمد بن عبد الله. 
 . المغني. مصر: مكتبة القاهرة. ه1388ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. 
 أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية.ه. الكافي في فقه الإمام 1414ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. 

. الإقناع في مسائل الإجماع.القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة ه1424ابن القطان الفاسي، علي بن محمد. 
 والنشر.

 ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني. د.ت. سنن ابن ماجه. بيروت: دار إحياء الكتب العربية. 
 . بيروت: دار الكتب العلمية .ة المدون. ه1415 .الأصبحي، مالك بن أنس

 بيروت: دار الكتب العلمية.  .أحكام القرآن  .ه1405 .إلكيا الهراسي، علي بن محمد الطبّي
 . منشورات الفرقان :الدار البيضاء  .أبجديات البحث في العلوم الشرعية . ه1417 .الأنصاري، فريد

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه   .1422.  البخاري، محمد بن إسماعيل
 . د.م:  دار طوق النجاة .وسلم وسننه وأيامه

 بيروت: عالم الكتب.. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .ه1414. البهوتي، منصور بن يونس
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الكويت: دار الركائز  .  نعالروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المق. ه1438. البهوتي، منصور بن يونس
 .للنشر والتوزيع

 . بيروت: دار الكتب العلمية. كشاف القناع عن متن الإقناع  .ه1403. البهوتى، منصور بن يونس
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. . أحكام القرآن .ه1406. الجصاص، أحمد بن علي
 . بيروت: دار البشائر الإسلامية. شرح مختصر الطحاوي .ه1431. الجصاص، أحمد بن علي
 دار الفكر. . بيروت: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ه1412. الحطاب، محمد بن محمد

: دار الكتب  . بيروتمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.  ه1415الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد.  
 . العلمية

البارعيالزيلعي، عثمان بن   المطبعة    د.ت..علي  القاهرة:  الشلبي،  الدقائق وحاشية  تبيين الحقائق شرح كنز 
 الكبّى الأميرية. 

 بيروت: دار المعرفة.  .المبسوط .ه1414. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل
 . الرياض: دار ابن الجوزي. الشرح الممتع على زاد المستقنع .ه1422. العثيمين، محمد بن صالح

 بيروت: دار الفكر. . منح الجليل شرح مختصر خليل. ه1409. عليش، محمد بن أحمد
محمد عبدالرحمن  والعيسوي،  محمد،  الفتاح  عبد  الفكر  .  ه1416  .العيسوي،  في  العلمي  البحث  مناهج 

 بيروت: دار الراتب الجامعية.. الإسلامي والفكر الحديث
 . : دار الكتب العلمية. بيروتح الهدايةالبناية شر . ه1420العينى، محمد محمود بن أحمد. 

 .  : دار الكتب المصريةالقاهرة .الجامع لأحكام القرآن. ه1384القرطبي، محمد بن أحمد. 
بيروت: دار الكتب  .  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .ه1406.  الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد

 العلمية. 
الرحمن بن   الترمذي. بيروت: دار  المباركفورى، محمد عبد  الرحيم، د.ت. تحفة الأحوذي بشرح جامع  عبد 

 الكتب العلمية. 
 بيروت: دار المعرفة. . مختصر المزني. ه1410 .المزني، إسماعيل بن يحيى
 بيروت: المكتب الإسلامي. .روضة الطالبين وعمدة المفتين .ه1412.  النووي، يحيى بن شرف
 . : دار الفكر. بيروت المجموع شرح المهذب   د.ت. .النووي، يحيى بن شرف

 . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ه1392النووي، يحيى بن شرف.  
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 إنكار 

لن تكون مسؤولة عن أي خسارة   مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :المقالة هي آراء المؤلف. القناطرالراء الواردة في هذه  
 استخدام مضمون هذه المقالة. سبببأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


